
حظيت رحلة الطرطوشي باهتمام كبير من مستشرقي القرن التاسع 
الذين  الغربيين  الأكاديميين  من  للعديد  بحث  مادة  وشكلت  عشر 
حاولوا جمع شتاتها من المصادر العربية القديمة، تماماً كما كان حال 

»رحلة ابن فضلان« الغنية عن التعريف

الطرطوشي
الرحالة الأندلسي في مجاهل الشمال 

الأوروبي قبل عام 1100

عند البغار ووصف لحياة السلاف

تيسير خلف

تــعــد رحـــلـــة إبـــراهـــيـــم الــطــرطــوشــي 
الأندلسي واحدة من أقدم الرحلات 
الـــعـــربـــيـــة إلــــــى أواســـــــــط وشـــمـــالـــي 
أوروبـــا فــي الــقــرن الــرابــع الهجري والعاشر 
المـــــيـــــلادي، فــفــيــهــا مــعــطــيــات تــكــتــب لــلــمــرة 
الأولــــى عــن هـــذه الــبــلــدان الــتــي كــانــت غــارقــة 
إن  بالقول  نبالغ  ولا  والبدائية.  الجهل  فــي 
هذه الرحلة هي المصدر الأول عن دول مثل 
ويوغوسلافيا  وبــولــنــدا  تشيكوسلوفاكيا 

وغيرها من دول وسط أوروبا. 
وقــــد فـــقـــدت أخـــبـــار هــــذه الـــرحـــلـــة ولــــم تبق 
منها سوى مقاطع متفرقة اقتبسها بعض 
الجغرافيين العرب، أمثال أبو عبيد البكري 
في كتابه »المسالك والممالك«، والقزويني في 
من  وغيرهما  المخلوقات«،  »عجائب  كتابه 

الجغرافيين العرب.
حــظــيــت رحــلــة الــطــرطــوشــي بــاهــتــمــام كبير 
من مستشرقي القرن التاسع عشر وشكلت 
مادة بحث للعديد من الأكاديميين الغربيين 
الــذيــن حـــاولـــوا جــمــع شــتــاتــهــا مــن المــصــادر 
العربية القديمة، تماماً كما كان حال »رحلة 

ابن فضلان« الغنية عن التعريف.
ــن يـــعـــقـــوب الـــطـــرطـــوشـــي،  ــ امــــــا إبــــراهــــيــــم بـ
فــالمــعــلــومــات عــنــه شــحــيــحــة ولا نـــعـــرف إلا 
أنــــه كــــان تـــاجـــراً يــهــوديــاً مـــن أهـــالـــي مــديــنــة 
تــاجــر بالرقيق  الأنــدلــســيــة، ربــمــا  طرطوشة 
الــصــقــلــبــي، وأنــــه كــــان ســفــيــر عــبــد الــرحــمــن 

الثالث الأموي. 

بلد الجليّقييّن )غاليسيا( 
بدأ إبراهيم رحلة من بلد جليقية حيث كتب 
أنـــه »ســهــل جميعه، والــغــالــب عــلــى أرضــهــم 
رة ومعوّلهم 

ُّ
الرمل، وأكثر قوتهم الدخن والذ

فــي الأشــربــة عــلــى شـــراب الــتــفــاح والبشكة، 
ــــن الــــدقــــيــــق. وأهـــلـــه  ـــخـــذ مـ

ّ
وهــــــو شـــــــراب يـــت

ــفــون ولا 
ّ
أهـــل غـــدر ودنــــاءة أخــــلاق، لا يــتــنــظ

يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء 
البارد. ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها 
إلى أن تنقطع عليهم، ويزعمون أن الوسخ 
الذي يعلوها من عرقهم تنعم به أجسامهم 
وتــصــح أبـــدانـــهـــم. وثــيــابــهــم أضــيــق الــثــيــاب 
وهــــي مــنــفــرجــة يـــبـــدو مـــن تــفــاريــجــهــا أكــثــر 
أبــدانــهــم. ولهم بــأس شــديــد، لا يــرون الفرار 

عند اللقاء في الحرب ويرون الموت دونه«. 

بلاد إفرنجة 
ومــن جليقية انتقل إلــى بــلاد إفرنجة، وهي 
فرنسا وأجزاء من ألمانيا القديمة، حيث قال 
إن »هواءها غليظ لشدة بردها، ومصيفها 
معتدل. وهو بلد كثير الفاكهة غزير الأنهار، 
الـــثـــلـــج. ومـــدائـــنـــه متقنة  مـــن ذوب  مــنــبــعــثــة 
الأسوار محكمة البناء، وآخر حدودها بحر 
ه آخــــر الــبــحــر المــحــيــط، الــبــحــر  الـــشـــام، وحـــــدُّ
بجوفيها.  المحيط  والبحر  يها 

ّ
بقبل الشامي 

ويتصل ببلاد رومة أيضاً من ناحية الجوف 
ة، مسيرة 

ّ
عراءٌ ملتف

َ
بلاد الصقالبة بينهما ش

ــالـــشـــرق أيــضــاً  ـــصـــل بـ
ّ
ــت الأيـــــــام الـــكـــثـــيـــرة، ويـ

بالبشكنس،  بــالــغــرب  ويــتــصــل  بالصقالبة 
ــم الـــذيـــن  ــ ــبـــلاد بــــيــــوره وهـ ــا بـ ويـــتـــصـــل أيـــضـ
يــعــرفــون بــالأمــانــيــس، ولــهــم كـــلام غــيــر كــلام 

الإفرنج«. 
ويضيف واصفاً بلاد إفرنجة بأنها »تتمادى 
فـــي الـــطـــول والــــعــــرض مــســيــرة شــهــريــن مع 
غيرها من القبائل. ويحجز بين بلاد إفرنجة 
الجبل  والــشــرق  الجوف  في  الصقالبة  وبلد 
ــمـــادى بــلــد  ــتـ ــيـ المــــعــــتــــرض بــــين الـــبـــحـــريـــن، فـ
الشامي  القبلي  الــبــحــر  الإفــرنــج مــع ســاحــل 
حتى يلتصق بجزيرة رومة وبلد لنقبرذية، 
ويــتــمــادى مــع الــجــبــل المــعــتــرض فــي الــجــوف 
إلــــى الــبــحــر المـــحـــيـــط. ويــتــصــل بــالــصــقــالــبــة 
بلاد المجوس المعروفين بالإنقلش، وسيوف 

إفرنجة تفوق سيوف الهند«. 
وحــــول شــعــب الإنــقــلــش يــقــول إنــهــم »جنس 
من الأتراك نزلوا مصاقبين للصقالبة. وحدّ 
بلدهم في الغرب بلد بويرة وبلد بويصلاو. 
ــــي الـــشـــرق  ــــي الــــجــــوف مــنــهــم الــــــــرّوس وفـ وفـ
منهم البجناك وقفار لا تسكن، هي بين بلد 
الصقالبة،  البلقارين من  بلد  البجناك وبين 
ومسافة  البلقارين  بــلاد  بعض  القبلة  وفــي 

قفار لا تسكن«. 

بلاد الروس
وحــول بــلاد الــروس، يقول: »هــم في جزيرة 
مسيرة  جزيرتهم  وطــول  بحيرة،  حواليها 
ــيـــهـــا مـــشـــاجـــر وغــــيــــاض.  خـــمـــســـة أيــــــــام، وفـ
وملكهم يقال له خاقان روس؛ وهم في نحو 
مــئــة ألــــف إنـــســـان. وهــــم يـــغـــزون الــصــقــالــبــة 
وموافقون  للروس  تبع  وبلقان  السفن.  في 
ــزارع ولا كــســب إلا  ــ ــلـــروس مــ لـــهـــم. ولـــيـــس لـ
بسيوفهم. وقيل: هم ثلاثة أصناف، صنف 
)كييف(،  كويابة  مدينة  ملكهم  ينزل  منهم 
وهـــي أقــــرب مــن بــلــقــانــة وهـــم أقــــرب الـــروس 
الصلاوة  آخــر يسمون  بلقان؛ وصنف  إلــى 
الأوثانية،  يسمون  ثالث  )ســلافــا(؛ وصنف 
ومــلــكــهــم مــقــيــم بـــأوثـــان، والــتــجــار إلــيــهــم لا 
ــان فــلــم يجد  يــتــجــاوزون كــويــابــة. فــأمــا أوثــ
ــداً يــخــبــر أنـــه  ــ )إبــــراهــــيــــم الـــطـــرطـــوشـــي( أحــ
دخلها لأنهم يقتلون كل من وطــئ أرضهم 

من الغرباء، والله أعلم«. 

بلد الصقالب )السلاف( 
ويــقــول إبــراهــيــم الــطــرطــوشــي واصــفــاً بــلاد 
الشامي  البحر  »مــن  إنــهــا متصلة  الــســلاف 
ــب 

ّ
إلــــى الــبــحــر المــحــيــط إلــــى الـــشـــمـــال؛ فــتــغــل

الجوف على بعضها وسكنوا حتى  قبائل 
ــهـــم«. وحـــــــول أجــنــاســهــم  ــنـ ــيـ الآن فــــي مــــا بـ
الكثيرة المختلفة، يقول: »كانوا في ما سلف 
يجمعهم ملك سمته ماخا، وكان من جنس 
م 

ّ
معظ الجنس  وهــذا  ولينانا،  يدعى  منهم 

نظامهم  ــزال  فــ كلمتهم  اخــتــلــفــت  ثـــم  فــيــهــم، 
منهم  جنس  كل  وملك  أجناسهم  بت 

ّ
وتحز

البلقارين  ملك  أربــعــة:  الآن  وملوكهم  مــلــك. 
)الـــبـــلـــغـــار(، وبـــويـــصـــلاو )فـــاتـــســـلاف(، ملك 
)بــراغ(، وبويمة )بوهيمية(، وكركوا  فراغة 
)كراكوف(، ومشقه )موسكو(، ملك الجوف، 
ونــاقــون في آخــر الــغــرب«. وحــول بــلاد الملك 
نــاقــون الــتــي تــمــاثــل الــيــوم أراضــــي بــولــنــدا، 
ــاور بــلــد نـــاقـــون فـــي آخـــر الــغــرب  ــ يـــقـــول: »جـ
وبلده  )نــورمــان(،  مرمان  وبعض  سكسون 
رخــيــصــة الأســــعــــار كــثــيــرة الـــخـــيـــل، ومــنــهــا 
يــخــرج إلـــى غــيــرهــا. ولــهــم ســـلاح شـــاك من 
الدروع والبيضات )الخوذ(، والسيوف. فمن 
فــرغ إلــى مــا يليه عــشــرة أمــيــال إلــى الجسر 
خــمــســون مــيــلا، وهـــو جــســر مــن خــشــب، في 
إلــى حصن ناقون  الجسر  طوله ميل. ومــن 
، ويسمى غراد، وترجمته: 

ً
نحو أربعين ميلا

ــي قـــبـــل غــــــراد حــصــن  ــ الـــحـــصـــن الـــكـــبـــيـــر. وفـ
مبني فــي بحيرة عــذبــة المـــاء، وكــذلــك تبني 
الصقالبة أكثر حصونهم. تعمد إلى المروج 
 فــيــه خطاً 

ّ
الــكــثــيــرة المـــيـــاه والآجــــــام فــتــخــط

مستديراً أو مربعاً قــدر مــا تــريــد مــن شكل 
الــحــصــن وســعــة ســاحــتــه، وتــحــفــر حــوالــيــه 
وتردم بالتراب المحفور، وقد أوثق بالألواح 
والــخــشــب على مــثــال الــطــوابــي، حتى يبلغ 
السور إلى الغاية التي تريد. وتذرع له باباً 
 تشاء ويختلف إليه على جسر 

ّ
من أي شق

ــراد إلــــى الــبــحــر  ــ مـــن خـــشـــب، ومــــن حــصــن غـ
العساكر  أحــد عشر ميلا. ولا تنفذ  المحيط 
في بلاد ناقون إلا بالجهد الشديد، لأن بلده 

كله متمرج وآجام وحمأة«.
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إلــى مدينة كركوا  ــراغ(،  فأما بلد ]المــلــك[ بويصاو )فــاتــســاف(، فطوله مــن مدينة فــراغــة )بـ
الطول  إنه »مجاوز في  الطرطوشي. ويضيف  )كــراكــوف(، مسيرة ثاث جمعات، كما يقول 
لباد الأتراك. ومدينة فراغة مبنية بالحجر والجير، وهي أكثر الباد متاجر، تأتيها من مدينة 
كركوا الروس والصقالبة بالمتاجر، ويأتيهم من باد الأتراك الإسام واليهود والترك بالمتاجر 
المــرقــطــيــة، فيحملون من  أيــضــا والمــثــاقــيــل 
عندهم الدقيق والقزدير وضروب الأوبار. 
وأزكاها  الجوف  أهل  باد  أطيب  وبادهم 
معيشة، يباع القمح عندهم بقنشار)قطعة 
عــمــلــة أقـــل مـــن فـــلـــس(، مـــا يــكــفــي بـــه المـــرء 
شهراً. ويباع الشعير بقنشار علف أربعين 
لــدابــة، ويــبــاع عندهم عشر دجــاجــات  ليلة 
بقنشار«. ويقول إنه »بمدينة فراغة تصنع 
السروج واللجم والدرق المستعملة والمتخذة 
ــي بـــــاد بــويــمــة  ــم. ويـــصـــنـــع فــ ــ ــــادهـ ــي بـ فــ
منيدلات خفاف مهلهلة النسج على هيئة 
عندهم  وثمنها  لشيء.  تصلح  لا  الشبكة 
فـــي كـــل زمــــان عــشــرة مــنــاديــل بــقــنــشــار؛ 
منها  يملكون  ويتعاملون،  يتبايعون  بها 
الأشياء  وأثمن  مــال.  الأوعية وهي عندهم 
يبتاع بها، الحنطة والدقيق والخيل والذهب 
والفضة وجميع الأشياء. ومن العجيب أنّ 
قرة 

ُّ
والش الشعور،  بويمة سمر سود  أهل 

فيهم قليلة«. 

مدينة براغ

وحــــــــــــــول بــــــلــــــد المـــــــلـــــــك مـــشـــقـــه 
أوسع  »هــو  فيقول:  )موسكو(، 
ــو كــثــيــر الــطــعــام  ــ بــــلادهــــم، وهـ
ــرث.  ــ ــحـ ــ ــعــــســــل والـ ــلــــحــــم والــ والــ
وجــبــايــتــه المــثــاقــيــل المــرقــطــيــة، 
كــل  فـــــي  رجـــــالـــــه  أرزاق  وهـــــــي 
شهر، لــكل واحــد عدد معروف 
درّاع،  آلاف  ثـــلاثـــة  ــه  ولــ مــنــهــا. 
وهـــم أجــنــاد تــعــدل المــئــة منهم 
عشر مئة من غيرهم؛ ويعطي 
ــيــــل  ــخــ ــــس والــ ــ ــلابـ ــ ــ الــــــــرجــــــــال المـ
والسلاح وجميع ما يحتاجون 
إلـــيـــه. وإذا ولــــد لأحـــدهـــم ولــد 
أمــر بــإجــراء الـــرزق عليه ساعة 
يــولــد ذكــــراً كـــان أو أنــثــى. فــإذا 
بلغ، فـإن كان ذكراً زوجه ودفع 
الجارية،  إلى والد  حلة 

ّ
الن عنه 

أنكحها ودفع  أنثى  كانت  وإن 
حلة عند 

ّ
النحلة إلى أبيها. والن

ومذهبهم  عظيمة،  الصقالبة 
ولد  وإذا  البربر  كمذهب  فيها 
ــتـــان أو ثـــــلاث فــهــن  ــنـ لـــلـــمـــرء ابـ
سبب غناه، وإن ولــد له ولــدان 

فهو سبب فقره«. 
ويــضــيــف: »يـــجـــاور مــشــقــه في 
الـــشـــرق الــــــروس وفــــي الــجــوف 
بــــــروس )بــــروســــيــــا(، وســكــنــى 
بــــــروس عـــلـــى الـــبـــحـــر المــحــيــط، 
ــــى حـــــــــدة لا  ــلـ ــ ــان عـ ــ ــســ ــ ــم لــ ــ ــهــ ــ ــ ول
يــــعــــرفــــون ألـــســـنـــة المــــجــــاوريــــن 
ــورون فــي  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ لـــــهـــــم. وهــــــــم مــ
شجاعتهم، إذا أتاهم جيش لا 
يتوانى أحدهم حتى يلحق به 
صاحبه، وإنما يخرج لا يلوي 
ــيـــضـــرب بــســيــفــه  ــلـــى أحـــــــد، فـ عـ
ــمــــوت. ويـــغـــيـــر عــلــيــهــم  حـــتـــى يــ
الــروس في المراكب من المغرب. 
وفي المغرب من الــروس مدينة 
النساء، ولها بسائط ومماليك. 
ــن يــحــمــلــن مــــن عــبــيــدهــن،  ــ وهــ
فإذا وضعت المــرأة ذكراً قتلته؛ 
ويــــــركــــــن الــــخــــيــــل ويــــبــــاشــــرن 

الحرب، ولهن بأس وبسالة«. 
ويــقــول إبــراهــيــم الــطــرطــوشــي 
)أي  ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ هــــــــذه  ــر  ــبــ خــ إن 
 أخــبــره 

ٌّ
ــق ــاء(، حــ ــنـــسـ مــديــنــة الـ

بــذلــك هــوتــه مــلــك الـــــروم، وهــو 
ــــي أوتـــــو  ــــانــ ــــور الألمــ ــراطــ ــ ــبــ ــ الإمــ

الأول. 

بلد 
موسكو

حــــــــول مــــلــــك الــــبــــلــــقــــاريــــن، يـــــقـــــول إبــــراهــــيــــم 
الــطــرطــوشــي: »لـــم أدخــــل بــلــده ولــكــنــي رأيــت 
ألمانية كما  بــرغ )مدينة  رسله بمدينة مــاذن 
يبدو(، حين وفدوا على هوته الملك يلبسون 
طــوال  بــأحــزمــة  ويتمنطقون  ضيقة  مــلابــس 
ــــب عــلــيــهــا تــــرامــــس الــــذهــــب والـــفـــضـــة.  قــــد ركـ
التاج  القدر يضع على رأســه  وملكهم عظيم 
الكتاب والأزمّــة وأصحاب الخطط وأمر  وله 
للملوك  كالمعهود  وترتيب  نظم  على  ونهي 
الأكـــابـــر. ولــهــم مــعــرفــة بــالألــســن ويــتــرجــمــون 

الإنجيل باللسان الصقلبي، وهم نصارى«. 
ــبــلــقــاريــن،  ــا تـــنـــصّـــر مـــلـــك الـــ ويـــضـــيـــف: »إنــــمــ
ــــلاد الــــــــروم وحــــاصــــر مــديــنــة  ــلـــى بــ وأغــــــــار عـ
وأرضـــاه  ملكها  داراه  حتى  القسطنطينية، 
أن  به  العطايا. وكــان مما استرضاه  بجزيل 

ر«.  نصُّ
ّ
زوّجه ابنته فحملته على الت

من  »والقسطنطينية  الــطــرطــوشــي:  ويــقــول 

أعــراقــهــم وتــفــرق أفــخــاذهــم مــا قــامــت لــهــم في 
ــم. وســكــنــوا مـــن الــبــلــدان  ــ ــة مـــن الأمــ الـــشـــدة أمــ
أجزلها ريعاً وأكثرها أقواتاً، وهم يجتهدون 
في الفلاحة وطلب الأرزاق، ويفوقون في ذلك 
جــمــيــع أمـــم الـــجـــوف. وتــخــتــلــف تــجــارتــهــم في 
الــبــر والــبــحــر إلــــى الـــــروس والــقــســطــنــطــيــنــيــة. 
بالصقلبية  يــتــكــلــمــون  الـــجـــوف  قــبــائــل   

ّ
وجــــل

لاخــتــلاطــهــم بــهــم، مــنــهــم قــبــائــل الــطــدشــكــيــين 
ــار(،  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــين )الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ )ربــــــمــــــا ألمــــــــــــــان(، والأنـ
والـــبـــجـــانـــاكـــيـــة )الـــبـــشـــنـــاق ربــــمــــا(، والــــــروس 
والخزر. وليس يكون الجوع في بلدان الجوف 
كلها من القحط وتوالي الجدب، إنما يكون من 
المحل  يكون  ولا  الجمّة.  وتــوالــي  الغيث  كثرة 
عندهم مهلكاً لأنه لا يتقيه من أصابه لرطوبة 
بلادهم وشدة بردها. وهم يزرعون في فصلين 
من العام، في القيظ والربيع، ويرفعون رفعين؛ 
الدّخن. والبرد فيهم سليم وإن  وأكثر زرعهم 

بــلــقــاريــن فـــي الــقــبــلــة وتـــجـــاورهـــم أيـــضـــاً في 
الشرق والجوف البجاناكية. وفي الغرب منها 
بحيرة بناجيه، وهو خليج يخرج من البحر 
الشامي بين الأرض الكبيرة والقسطنطينية. 
فــيــحــيــط بـــــــالأرض الـــكـــبـــيـــرة ســــواحــــل رومــــة 
وينقطع  )لــومــبــارديــا(،  لنقبردية  وســواحــل 
كلها جزيرة  المواضع  هذه  فتصير  باقولايه 
واحدة قد أحاط بها البحر الشامي من القبلة 
وذراع بــنــاجــيــه مـــن جــهــة المـــشـــرق والــجــوف 

وبقي منها فتح من جهة المغرب«. 
ــان حـــافـــتـــي هـــذا  ــكــ ــد إبــــراهــــيــــم أن »ســ ــؤكــ ويــ
الــخــلــيــج مــن مــخــرجــه فــي المــشــرق مــن البحر 
الغربيين  أن  الذين يرى  الصقالبة«،  الشامي 
منهم أشد بأساً من الشرقيين؛ حيث يصفهم 

بأن بلادهم جبال شامخة وعرة المسالك. 
»ذوو  إنهم  بقوله  بالصقالب  تعريفه  ويختم 
تفرّع  بكثرة  اختلافهم  ولـــولا  وبــطــش  صــولــة 

تــفــاقــم، والـــحـــر مــهــلــك. وهــــم لا يــقــدمــون على 
الحر  لأن  لــحــرّهــا،  لنقبردية  بــلاد  إلــى  السفر 
فــيــهــلــكــون. والــســلامــة عندهم  يطغى عــنــدهــم 
إنما تكون في ما يكون فيه المزاج جامداً، فإذا 
انــذاب وفــار ذوى الجسد جــاءه المــوت من قبل 
تان لا يكاد أحدهم يسلم من 

ّ
ذلك. وتعمهم عل

والنواصير.  الحمرة  ريــحــان:  وهما  أحدهما، 
وهم يجتنبون أكل الفراريج، فإنها تصرعهم 
بزعمهم ويقوي عليهم ريح الحمرة؛ ويأكلون 
يلبسون  وهــم  فتلائمهم.  والإوز  البقر  لحوم 
الثياب الواسعة إلا أن أردان أكمامهم ضيقة. 
ــم، ولــــهــــن غــيــرة  ــاءهــ ويـــحـــجـــب مـــلـــوكـــهـــم نــــســ
عشرون  منهم  للرجل  ويكون  عليهم.  شديدة 
ــداً. وأكــــثــــر أشــــجــــار شــعــابــهــم  ــاعــ زوجـــــــة فــــصــ
الـــتـــفـــاح والإجـــــــاص والـــفـــرشـــك. وفــيــهــا طــائــر 
غريب تعلوه خضرة، يحكي كلما يسمعه من 

أصوات الناس والدّواب. 

خريطة القزويني على 
فخارية إيرانية، تعود 
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